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مساهمات سلطان القاسمي في تعزيز الهوية الأدبية في دولة الإمارات

السيد/جمشير  بي. كى.1 
الدكتور/محمد عابد يو. بي.2 

ملخص: 

الجزيــرة   فــي شــرق  منهــا،  الجنوبيــة  العربيــة  الجهــة  فــي  آســيا، وتحديــدا  قــارة  فــي  المتحــدة  العربيــة  تقــع دولــة الإمــارات 

العربيــة، تحدهــا مــن الشــمال والشــمال العربيــة ميــاه الخليــج العربيــة، وللدولــة حــدود بحريــة مشــتركة مــن الشــمال 

الغربــي مــع دولــة قطــر، ومــن الجنــوب والعــرب لهــا حــدود بريــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن الجنــوب الشــرقي 

مــع ســلطنة عمــان.  فــي دولــة الإمــارات العريــة، قــد ظهــرت مؤسســات وفعاليــات ثقافيــة وأدبيــة حديثــة متخصصــة 

بالعمــل الفنيــة. وأســهم الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي إســهامات عديــدة فــي تعزيــز النهضــة  العلميــة  والثقافيــة  

فــي  دولــة الامــارات  العربيــة  المتحــدة  بوجــه  عــام و إمــارة الشــارقة بوجــه الخصــوص مــن خــال إنشــائه الجامعــات 

والمعاهــد العلميــة والمراكــز البحثيــة التــي تخــرج ســنويا آلاف الطلبــة المســلحين بالعلــم والثقافة.وأقــام الدكتــور ســلطان 

�شــئ وإعدادهم 
ّ
بن القاســمي العديد من المشــاريع الثقافية في الوطن العربية لترســيخ الثقافة العربية والاســامية والن

لممارســة الأدوار المنوطــة  إليهــم فــي خدمــة أوطانهــم والنهــوض بهــا. وقــدم الدكتــور الدعــم والرعايــة للمثقفيــن والمبدعيــن 

فــي الوطــن العربــي. إيمانــا مــن ســموه بأهميــة الــدور التنويــري الــذي يقــوم بــه المثقــف العربــي فــي تطويــر وإصــاح المجتمــع. 

ورفــد الدكتــور الســاحة الأدبيــة بالعديــد مــن الأعمــال الأدبيــة والإبداعيــة حــول موضوعــات مختلفــة بهــدف الحفــاظ 

علــى هويــة الوطنيــة والأدبيــة.  

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  صاحــب  خــط  العطــاء،  مــن  طويلــة  مســيرة 

الشــارقة، ســطورها بحكمــة الحاكــم المســتنير، وشــخصية إســتثنائية ذات حــس إنســاني ووعــي ثقافــي كبيــر، فهــو بانــي 

التــراث، وعاشــق المســرح. أشــكالها، وحــارث  بــكلّ  لثقافــة  الحديثــة، وداعــم  الشــارقة 

هوصاحــب السموالشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد بــن صقــر بــن خالــد بنســلطان بــن صقــر بــن راشــد القاســمي. 

ولــد فــي يــوم الأحــد؛ الرايــع عشــر منجمــادى الأولــى مــن ســنة 1358ه. الموافــق يــوم الثانــي مــن شــهر تمــوز يوليومــن ســنة 

1  باحث،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق )حكم ذاتي(،كاليكوت،كيرلا،الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق )حكم ذاتي(،كاليكوت،كيرلا،الهند
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1939م، فــي مدينــة الشــارقة. 1 

المراحل التعليمية

حصــل ســلطان القاســمي علــى الدكتــوراه الفلســفة فــي الجغرافيــة السياســية للخليــج؛ جامعــة »درم«؛ المملكةالمتحــدة, 

1999م و حصلــه الدكتــوراه الفلســفة فــي التاريــخ، بامتياز،جامعــة »إكســيتر«؛ المملكــة المتحدة1985مــو تخــرج مــن 
جامعةالقاهــرة، مصــر و أتــم البكالوريــوس فــي العلــوم, الهندســة الزراعيــة وأتــم الدراســة التعليــم الإعــدادي والثانــوي 

فــي الشــارقة والكويــت والتعليــم الابتدائــي فــي مدرســة الإصــاح القاســمية؛ 1948م. 2 

المناصب الرسميّة:

ســلطان القاســمي وهــو عضوالمجلــس الأعلــى لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة,وحاكــم إمــارة الشــارقة, دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة ووزيــر التربيــة والتعليــم: دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والرئيــس الأعلــى للجامعــة الأمريكيــة بالشــارقة 

وأستاذ زائر، جامعة إكسيتر، منذ سنة 1998م ومحاضر في تاريخ الخليج الحديث في جامعة الشارقة. وهو العضو 

المؤســس فــي مجلــس الداعميــن فــي جامعــة كيمبــردج: اعترافــا يدعمــه الســخي ومســاهماته فــي ترقيــة البحــث العلمــي، 

كيمبــردج، المملكــة المتحــدة، والرئيــس الأعلــى للجامعــة القاســمية فــي الشــارقة, منــذ ســنة 2015م. 3 

الشهادات العلميّة والفخرية

حصــل ســلطان القاســمي علــى الدكتــوراه الفخريــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة القاهــرة، والدكتــوراه فــي الفنــون 

والآداب والفلسفة والدراسات الإنسانية، جامعة باريس والدكتوراه من جامعة كانازاوا تقديرا لمساهماته الأكاديمية 

والتربويــة، كانــازاوا، وفــي العلــوم الإنســانية، الجامعــة الأميريكيــة بالقاهــرة، والدكتوراهفــي الآداب، جامعــة شــيفيلد 

 لجهــده فيمجــالات 
ً
 لــدوره فــي نشــرالثقافة العربيةالإســامية والدكتوراهفــي الإدارة مــن جامعــة الأردنيــة تقديــرا

ً
تقديــرا

بدعمــه 
ً
اعترافا جامعة»توبنجــن«  الفلســفة:  العربي،والدكتوراهفــي  والوطــن  الإمــارات  فــي  والثقافــة  العلمــي  البحــث 

المديدفــي مجــالات بحــوث مــا بيــن التاريــخ والآثــار وتاريــخ الشــعوب، وأكــرم ســلطان القاســمي بالدكتــوراه الفخريــة فــي 

التاريــخ، وفــي  الفلســفة والتربيــة، وفــي علــم  فــي علــم  القوانيــن، و  العلــوم القومييــة، وفــي الإدارة، وفــي علــم  أكاديميــة 

علــم الحقــوق مــن الجامعــات مختلفــة والدكتــور الفخريــة فــي علــم العلوم،مــن جامعــة فيصــل آبــاد، تقديــرا لمســاهمته 

المتميــزة فــي مجــال التربيــة.

1 الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاسمي،النشــأة والســيرة، https://sheikhdrsultan.ae/Portal/ar/home.aspx )الاســترجاء فــي تاريــخ 
2020/09/13م(

2 الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي المناصــب الرســميّة، https://sheikhdrsultan.ae/Portal/ar/biography.aspx )الاســترجاء فــي 
تاريــخ 2020/09/13م(

3 د. منــي بــو نعامــة، مــؤرخ العصــر: مقاربــة فــي مرتكــزات الكتابــة التاريخيــة عنــد ســلطان القاســمي، معهــد الشــارقة للتــراث، الشــارقة، 
ص67-66. 2016م، 
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المناصب الفخرية

ســلطان محمــد بــن القاســمي، لــه مرتبــة الزمالــة الفخريــة  مــن كليــات الأطبــاء الملكيــة فــي كل مــن لنــدن و«جلاســكو« 

و«أدنبــره«، تقديــرا لــدوره فــي دعــم المســيرة التعليميــة والطبيــة علــى مســتوى العالــم، والعضويــة الفخريــة فــي مجمــع 

اللغــة العربيــة: تقديــرا لــدوره فــي خدمــة اللغــة والثقافــة العربيــة، وهــو الرئيــس الشــرقي للإتحــاد العربيــة للمرشــدين 

الســياحيين، ولــه مرتبــة الزمالــة الشــرفية مــن الكليــة الملكيــة الإنجليزيــة للجراحيــن، لنــدن، بريطانيــا، وإشــتهر القاســمي 

والرئيــس  والفلــك،  الفضــاء  لعلــوم  العربيــة  للجمعيــة  الفخــري  والرئيــس  للمســرح،  العربيــة  للهيئــة  الأعلــى  الرئيــس 

الفخــري للمؤسســة الدوليــة لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب والمســلمين. 

ومضات ومحطات

بيــن الدكتــور منــي بــو نعامــة فــي كتابــه عــن ومضــات ومحطــات مــن ســيرة الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي وقــال: 

 الظــال، يأتيهــا رزقهــا رغــدا مــن كلّ 
َ
 وارفــة

ً
»أقــام مؤرخنــا نهضــة ثقافيــة وعمرانيــة وحضاريــة فــي الشــارقة، حوّلتهــا دوحــة

مــكان، ويؤمّهــا المبدعــون والمفكــرون وأصحــاب الأمــوال والأعمــال مــن كلّ حــدب وصــوب، وشــجع فــي نطــاق النهضــة التــي 

أحدثهــا، علــى قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي: المؤسســات التطوعيــة غيــر الحكوميــة: بقصــد تنميــة الشــعور الوطنــي، 

والتفاعــل بيــن المجتمــع والمؤسســة الرســمية. أعمــال مجلــس الشــارقة الاستشــاري لتفعيــل دور المواطــن فــي التنميــة. 

توســيع  بقصــد  والقــرى،  المــدن  فــي  البلديــة  المجالــس  أعمــال  الإمــارة.  فــي  المســتويات  كلّ  علــى  المشــروعات  ومراجعــة 

ويمكــن  والتخطيــط.  والمشــروعات  الــرؤى  فــي  المختلفــة  الحكومــة  مؤسســات  المدنــي  المجتمــع  ومشــاركة  اللامركزيــة، 

التوقــف فــي هــذا الســياق الحافــل، عنــد ومضــات مضيئــة مــن ســيرة العمــل والعطــاء والتشــييد والبنــاء، التــي أر�ســي 

دعائمهــا، وشــيّد حصونهــا ومعالمهــا، مؤرخنــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة.« 

وجــاءت منــه عــن فكــرة إنشــاء جائــزة الشــارقة للثقافــة العربيــة. وتأســيس أيــام الشــارقة الثقافيــة المتنقلــة ولتأســيس 

مراكــز الثقافــة والآداب والعلــوم وغيرهــا. وشــجع الدكتــور الحفــاظ علــى التــراث الوطنــي والهويــة العربيــة والأدبيــة أيضــا. 

الأعمال في تعزيز الهوية الأدبية
فرائد البيان: تندرج هذه النخبة المختارة، من خطب، وكلمات، ومحاضرات، وأحاديث، عبر سنين من معايشة  	.1
تغيــرات وظــروف زلزلــت العالــم، مــرورا بالشــأن المحلــي الإماراتــي، إلــى المحيــط الخليجــي، فالعربــي، فالدولــي، ذلــك 
أنّ الأشــغال متداخلــة، متشــابكة، متكاملــة، متلازمــة، مــن منظــور اســتراتيجي، فكــري، سيا�ســي، ثقافــي، حضــاري، 

يســعى إلــى أنســنة وبنــاء منظومــة تعاونيــة. نشــرت فــي العربيــة وترجمــة إلــى الإنجليزيــة فــي 2.15م.
أيام الشــارقة المســرحية )1984-2013م(: يتضمن هذا الكتاب مســيرة أيام الشــارقة المســحرية من ســنة 1984  	.2
فــي  القاســمي،  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو  المؤلــف، صاحــب  حتــى ســنة 2013م. ويســتعرض 
تقديمــه للكتــاب، كيــف كان يعكــف ســموه علــى إعــداد خطــة مدروســة لإعــادة الشــباب إلــى الاهتمــام بالثقافــة. 

نشــر فــي 2014م.
كلمــات فــي المســرح: يتضمــن هــذا الكتــاب، رســائل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،  	.3
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عضــو المجلــس الأعلــى، حاكــم الشــارقة، إلــى المســرحيين فــي مناســبات عــدة. نشــر فــي 2014م.
نشــيج الــوداع: كتــاب مــن جمــع وتحقيــق الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، لمجموعــة مــن القصائــد  	.4
الأخيــرة للشــيخ ســلطان بــن صقــر بــن خالــد القاســمي، حاكــم الشــارقة، مــن ســنة 1924م حتــى ســنة 1951م. إذ 
أوضــح المحقــق صعوبــة جمــع الأشــعار الأخيــرة، التــي انتخــب منهــا مجموعــة مــن القصائــد فــي عشــرة حقــول شــعرية. 

مثــل النصــح، الوطنيــة، التعليــم، القضــاء. نشــر فــي 2011م.
رســالة إلــى أهــل المســرح: يتضمــن الكتــاب، الكلمــة التــي كتبهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد  	.5
القاســمي، تحــت عنــوان رســالة إلــى أهــل المســرح، والتــي ألقاهــا فــي باريــس، فــي ســنة 2007م. نشــر فــي العربيــة فــي 

2017م. وترجــم إلــى الإنجليزيــة والفرنســية.
رســالة اليــوم العالمــي للمســرح: جــاء فــي هــذه الرســالة، التــي تعــد مرجعًــا للمســرحيين لدلالاتهــا ومضامينهــا القويــة:  	.6
لــم أدرك جوهــره الحقيقــي، إلا حينمــا تصديــت للتأليــف فقامــت بمصــادرة كلّ مــا كان فــي المســرح وتــمّ إغلاقــه 

أمــام عينــي. نشــر فــي 2007م  و ترجــم إلــى الإنجليزيــة والفرنســية.
الأميــر الثائــر: قصــة الأميــر الثائــر قصــة حقيقيــة، كل مــا جــاء فيهــا مــن أحــداث وأســماء وشــخصيات ومواقــع،  	.7
موثــق توثيقــا صحيحــا فــي مكتبــة كاتبنــا. ولا يوجــد بهــا أي نــوع مــن نســج الخيــال أو زخــرف الــكلام. نشــر فــي 1998م 

وترجــم إلــى الفرنســية، والألمانيــة، والروســية والأوردويــة.
الشيخ الأبيض: يقول المؤلف في تقديمه لروايته )الشيخ الأبيض( قصة حقيقية وقمت أحداثها في بداية القرن  	.8
التاســع عشــر، ولكتابتهــا لــم أكتــف بمــا بيــن يــدي مــن وثائــق وكتــب، بــل قمــت بزيــارة مدينــة )ســليم( فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، فشــاهدت المبانــي القديمــة للجــزء المتبقــي مــن المدينــة القديمــة بلــدة )جوهانــس بــول(. نشــر 

فــي 1996م و ترجــم إلــى الإنجليزيــة، والإســبانية، والمليــالام، والهنديــة، والفرنســية، الألمانيــة، والروســية.
فــي المجتمعــات الإســامية،  الحجــر الأســود: مســرحية مــن خمســة فصــول، تتحــدث عــن الحــركات الإصلاحيــة  	.9
والتــي تدخــل أعــداء الإســام لإفشــالها، فتحولــت إلــى مــا يعــرف بالإرهــاب، والمســرحية صــورة مــن صــور تدخــل 
أعــداء الإســام عبــر أحــداث تاريخيــة وقعــت إبــان نشــاط القرامطــة وصراعهــم الطويــل مــع الخلافــة العباســية. 

فــي 2011م. نشــر 
طورغــوت: فــي هــذه المســرحية يتعــرض المؤلــف لمرحلــة تاريخيــة مهمّــة حيــث تمكــن الإســبان مــن اغتنــام فرصــة  	.10
ضعف الأمير محمد بن حسين، الأمير التاسع عشر من السلالة الحفصية، حكام تونس، وانشغاله بالملذات، 
واســتولوا علــى معظــم مناطــق شــمالي إفريقيــا، مــن دون مقاومــة تذكــر نظــرا إلــى عــدم معرفــة الأهالــي باســتخدام 

الســاح فبقيــت المناطــق العربيــة بأيديهــم لاثنيــن وأربعيــن. نشــر فــي 2011م.
شمشــون الجبار: تعالج مســرحية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، الصراع العربي  	.11
الأســطورية،  الشــخصية  ســموه  تنــاول  إذ  التاريــخ،  تزييــف  وتدحــض  الثابتــة،  الحقائــق  وتكشــف  الإســرائيلي، 
بحيــث تتكشــف الحقائــق، وتتضــح النوايــا التــي أراد بهــا العــدو أن يكســب الحــرب النفســية ضــد العــرب. إذ جســد 
ســموه البطولــة الخارقــة فــي شــخصية شمشــون لتصــور العــدو مقابــل العربــي. نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الادردو 

فــي 2008م.
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النمــرود: تأتــي مســرحية النمــرود ضمــن هــذه السلســلة المســرحية لســمو الحاكــم، والتــي تهتــم بالبحــث فــي الما�ضــي  	.12
مــن أجــل التنبيــه علــى الحاضــر والالتفــات إلــى المســتقبل. وهــذه هــي الركيــزة الأساســية التــي يرتكــن عليهــا ســموه. 
والنمــرود قصــة الظلــم والطفيــان عبــر التاريــخ، الــذي تفتــش فيــه المســرحية لاســتبطان الأســباب التــي تــؤدي إليــه: 

لا تقائــه الآن أوفــي القــادم الآتــي. نشــر فــي 2008م.
الاســكندر الأكبــر: مســرحية اهتمــت بالتاريــخ القديــم، واختــار الكتــاب لحظــة ســقوط ومــوت هــذا الفاتــح الاكبــر،  	.13
الــذي دانــت لــه الدنيــا والعــام وامبراطوريــات زمانــه، فحــارب حتــى وصــل إلــى تخــوم الهنــد، هــزم فــارس، وحــارب 
الــروم، واحتــل مســاحات كبيــرة مــن دول العالــم فــي إفريقيــا وآســيا. نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الروســية فــي 2007م.

القضية: مسرحية القضية تستلهم التاريخ العربي الإسلامي لتقول عبرة: )إن ما جرى للأمة العربية في الما�ضي،  	.14
يشــابه مــا يجــري لهــا الآن... وإن أحــداث الما�ضــي تتمثــل بأحــداث الحاضــر الأليمــة، القضيــة صيحــة عاليــة ليقظــة 

عربيــة إســامية مطلوبــة، وحــان وقتهــا، نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الإســبانية، والألمانيــة، والروســية فــي 2000م.
الواقــع صــورة طبــق الأصــل: يســتلهم المؤلــف فــي هــذه المســرحية، تاريــخ الأمــة العربيــة الإســامية فــي عمــل تاريخــي،  	.15
بإســقاط قــوي علــى الحاضــر الــذي تعيشــه الأمــة، ممــا يســبغ علــى المســرحية بعــدا سياســيا حضاريــا. يقــول المؤلــف 
لقــد مــرّت بالأمــة الإســامية فتــرات أشــد قســمة ممــا نحــن فيــه. فلتكــن هــذه المســرحية دافعــا إلــى عــدم اليــأس 

وحافــز أنحــو التوحــد والنضــال. نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الروســية والإســبانية فــي 2000م.
عــودة هولاكــو: أولــى المســرحيات التــي ألفهــا الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، فــي ســنة 1998م. وقــد  	.16

تــمّ طبعهــا ثــاث مــرّات. نشــر فــي  العربيــة وترجــم إلــى الإنجليزيــة والألمانيــة والروســية والأردو فــي 1998م.

الخاتمة

لا يمكننــا أن نتحــدث ونكتــب عــن إنجــازات الدكتــور فــي كلمــات قليلــة، لأن حياتــه وطيلــة نصــف قــرن م�ضــى كانــت 

بيــن  العلــم والأدب والتاريــخ، فلمــا تجــد مســؤولا عربيــا يجمــع  فــي مجــالات  العزيــز  بالعلــم والثقافــة والإنتــاج  حافلــة 

صفــات القيــادة والإدارة الحكيمــة وبيــن دعــم الثقافــة والمثقفيــن والإنتــاج العزيــز فــي الفكــر والأدب والتاريــخ والسياســة.
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